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هو المفكر العربي برهان غليون، أسـتاذ علـم الاجـتماع الـسياسي، ومـدير مركـز 
 .دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون بباريس

ــام  ــص ع ــد في حم ـــ ١٣٦٤ول ــص ١٩٤٥ -ه ــه في حم ــى تعليم ــسوريا، وتلق م ب
، ثــم واصــل دراســاته العليــا في ودمــشق، حيــث درس الآداب والاجــتماع في دمــشق

ــسياسي  ــتماع ال ــم الاج ــدكتوراه في عل ــة ال ــلى درج ــصل ع ــاريس، فح ـــ ١٣٩٣ب  -ه
ًم، وعين أستاذا لعلم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائـر في الفـترة ١٩٧٤ ُ)١٣٩٤ - 
 ).م١٩٧٨ -١٩٧٥/ هـ ١٣٩٨

امعـة حصل غليون على الدكتوراة الثانية في الفلـسفة والعلـوم الإنـسانية مـن ج
ًم، وعـين أسـتاذا لعلـم الاجـتماع ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢عام ) السوربون(باريس الأولى  ُ

ًم، ثـم أسـتاذا للحـضارة والمجتمـع ١٩٩٠ -هــ ١٤١٠بجامعة السوربون منـذ عـام 

ــا بقــسم ١٩٩٤ -هـــ ١٤١٤ًالعــربي أيــضا في الجامعــة نفــسها عــام  ًم، فرئيــسا منتخب ً
 .الدراسات الشرقية المعاصرة في العام نفسه

ًوبالإضافة إلى مناصبه الأكاديمية فقد تولى برهان غليون أيضا منصب مستشار 
والـصادرة عـن معهـد ) المغـرب(باليونسكو، كما أنه عضو الهيئـة الاستـشارية لمجلـة 

 .العلوم السياسية ورئاسة مجلس الوزراء الفرنسية

                                                 
 . أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة)١(
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ــذ عــام  ــون رئاســة مركــز دراســات الــشرق ١٩٩٣ -هـــ ١٤١٣ومن ــولى غلي م ت
ً بجامعة السوربون بباريس، وهو أيضا مـدير أبحـاث بمنتـدى العـالم الثالـث، المعاصر

وعــضو في الجمعيــة الدوليــة لعلــم الاجــتماع، وعــضو الرابطــة الفرنــسية للدراســات 
العربية، وهيئة تحريـر مجلـة الـشعوب المتوسـطة ببـاريس، عـلاوة عـلى عـضويته لمجلـة 

ة تحريــر الدراســات الــشرقية ًببــاريس، وأيــضا هــو عــضو في هيئــ) روافــد متوســطية(
 .بباريس

ُّوبعيدا عن المناصب فإن غليون يعد أحـد أعـلام الفكـر العـربي المعـاصر، ومـن  ًُ
أشــد المهتمــين بقــضايا الإنــسان وحقوقــه، والمجتمعــات العربيــة، والعقــل العــربي، 
والديمقراطيــة، وعلاقــة الــدين بالدولــة والنهــضة والحداثــة مــن خــلال الإطــار 

 .ياسيالاجتماعي الس

ًإضافة إلى أنه من أكثر المثقفـين العـرب دفاعـا عـن الـرؤى والقـضايا العربيـة في 
ــشيط الحــوار الفكــري العــربي الغــربي الأوروبي  َّالغــرب، مــع إســهامه الفعــال في تن
والأمريكي، كما أنه يدعو إلى ضرورة العودة إلى الحداثة الإسـلامية، وعـدم الاعـتماد 

ع العربي الإسرائيلي، ويبين أن الاندماج الاقتصادي على الدعم الخارجي لحل الصرا
 .الإقليمي هو السبيل لدخول العرب شركاء أقوياء في عملية السلام

وقـد شــارك غليــون في العديــد مــن النــدوات والمــؤتمرات عــلى المــستوى العــربي 
مــؤتمر التنميــة الاقتــصادية للــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا : والــدولي، ومــن أهمهــا

م حتــى الآن، ١٩٩٩م، والمــؤتمرات القوميــة العربيــة منــذ عــام ١٩٩٦/ ١١/ ١٤في
 .م١٩٨٨/ ١٠/ ٣٠ومنتدى الفكر والحوار بالمغرب بمدينة الرباط في 

بالقاهرة، والتي نظمهـا ) التغيير الديمقراطي في البلاد العربية(كما شارك بندوة 
 -هــ ١٤٢٨ مركز القـاهرة لدراسـات حقـوق الإنـسان، والمنعقـدة في جمـادى الأولى

 .م٢٠٠٧أواخر مايو 
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َّهذا وقد قـدم برهـان غليـون العديـد مـن المؤلفـات والدراسـات والتحلـيلات 
الــسياسية والاجتماعيــة المنــشورة في الجرائــد العربيــة ومجلاتهــا، عــلاوة عــلى مثيلاتهــا 
الإنجليزية والفرنسية، والتي يدور أغلبها في فلـك قـضايا الحداثـة في العـالم العـربي، 

يمقراطية، والنهضة، وتقييم الواقع السياسي العربي، ومعاداة الغرب للإسـلام، والد
ًوظــاهرة الطائفيــة في العــالم العــربي، محــاولا مــن خــلال ذلــك تــشخيص واقــع الأمــة 

 .العربية وتحليل أسباب أزمتها

المـسألة (، و)بيـان مـن أجـل الديمقراطيـة والنهـضة: (ومن أهم مؤلفات غليـون
المحنـة العربيـة، (، و)الدولـة والـدين: نقـد الـسياسة(، و)لأقليـاتالطائفية ومـشكلة ا

نظـام الطائفيـة مـن الدولـة إلى (، و)النظام السياسي في الإسـلام(، و)الدولة ضد الأمة
 .، وغيرها من الكتب والمقالات التي تتناول مسائل في علم الاجتماع السياسي)القبلية

) ثقافـة العربيـة بـين الـسلفية والتبعيـة محنـة ال-اغتيال العقـل : (علاوة على كتابه
 .موضوع الدراسة

 

بيـان (هو ثاني كتاب ألفه برهان غليون، حيث جـاء بعـد كتابـه ) اغتيال العقل(
م، ١٩٨٦ً، وقد أصدره في الثمانينيات، وتحديدا في مطلع عـام )من أجل الديمقراطية

ِويقصد غليون باغتيال ا ْ لعقل؛ مجمـوع المحـاولات التـي تـسعى إلى اسـتبعاد عنـاصر َ
الخبرة الروحية والعقلية المعاصرة عن النظرية والممارسة، مما خفـض مـستوى العقـل 
ٍّوجعله مجرد إيـديولوجيا، والـوعي إلى حـس أعمـى، والحـضارة إلى مجـرد تقنيـة؛ أي 

وميـة، وجعلهـا أداة تجيير الثقافة التـي هـي مجـال الـوعي والحريـة الأول للـسياسة الي
لإحراز مواقع اجتماعية وإلغاء استقلالها النسبي، ومن ثم إلغاء شروط التفكير الحـر 

ْوالوعي الإيجابي، وقطع الطريق على كل تغيير وعلى كل نهضة فجعل غليون الهدف . َ
نقد نمط التحديث والحداثـة العربيـة، وقـد طـوره فـيما ) اغتيال العقل(الأساسي من 
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أن الحداثة أو ما يسمى بالحداثة العربية هي نوع من الحداثـة الرثـة، التـي : بعد بفكرة
 .ًلا يمكن إلا أن تثير الإحباط والضعف والعنف أيضا

فليس هدفنا من هذا الكتاب تقديم نظريـة في النهـضة الحـضارية : يقول غليون
 ًعامة، ولا في نهضة العرب خاصة، فمثل هذه النظرية تستدعي مسبقا إعـادة فحـص

ّالمفــاهيم والإشــكاليات والمــسائل التــي لا بــد منهــا لــصياغة هــذه النظريــة، وليــست  ُ
فلسفة النهضة الكامنـة أو المتـضمنة في الجـدال الـراهن بـين التيـارات الإيديولوجيـة 
ًالعربية القائمة هـي نظريـة حقيقيـة في النهـضة بقـدر مـا تبـدو لنـا غطـاء إيـديولوجيا 

ًمن الثقافة العربية موقعا ممتازا ومتميزاًوإنسانيا لصراع اجتماعي يتخذ  ً ًولهـذا أيـضا . ً
تركز النقاش وما يزال على دور هذه الثقافة ومكانتها في هذه النهضة بـأكثر ممـا تركـز 

ــا ــضة ذاته ــلى شروط النه ــا . ع ــة ودوره ــة الثقاف ــدرس مكان ــاسي أن ن ــدفنا الأس وه
ئل المجتمـع والتـاريخ ووظيفتها في هذا الصراع كخطوة أساسية لفهم علاقاتها بمسا

ولعل هـذه الدراسـة للثقافـة . الأخرى، كالنهضة أو الهوية أو التحديث أو العقلانية
تساعد على حسم الموقف في هذا المجال الدائر منذ أكثر من قـرن، والـذي لـن ينتهـي 
ًفي نظرنا قبل أن ينجح العـرب في الـدخول مجـددا كـذات فاعلـة ومـؤثرة في التـاريخ 

 . عنهُبعدما أبعدوا

تحرير ، وخاتمة في أزمة التقدم العربيوقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة عامة في 
، )أو الـوعي المنقـسم(زمـن الفتنـة : القـسم الأول: ، بينهما أربعة أقسام رئيسيةالعقل

: ، القسم الثالـث)في التجاوز الحضاري وأصل الانقسام(زمن النكسة : القسم الثاني
، القـسم )لمدنيـة العربيـة وإشـكاليات العـودة إلى الأصـولفي انحـلال ا(زمن الغربـة 

 ).في الوعي الذاتي ونظرية النهضة والإبداع التاريخي(زمن الوعي : الرابع
 

تكلم فيها عن أزمة التقـدم العـربي، وقـد انطلـق مـن بمقدمة قدم غليون لكتابه 
ُّمسلمة تقر بوجود أزمة في الواقع الع ِ ُ ربي ليبحث في جذور هذه الأزمة، والتـي يعـود َّ
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ببدايتها إلى صعود الهيمنة الأوربية والغربية عامة في العالم أجمع، وما انتهى إليه ذلـك 
الصعود من غلبة عسكرية وحضارية بداية من القرن الثامن عشر، أدت بـدورها إلى 

ة الداخليـة والـسلطة ّتحلل الدولة الإسلامية ونخر الأسس الثابتة والتقليدية للهيمنـ
 .الاقتصادية والعقلية فاعليتها وتأثيرها: الاجتماعية، وأفقدت نظمها القائمة

وفي إطار البحث عن توازنات جديدة وبحافز مقاومة خطر التحلـل والـتلاشي 
حدد غليون ثـلاث محـاولات أنجزتهـا الجماعـة العربيـة مـن أجـل صـيانة مكانتهـا في 

ة قادرة على الاستمرار والبقاء، وقـادرة عـلى الاعـتماد الساحة الدولية كجماعة مستقل
ًعلى نفسها ماديا وسياسيا وثقافيا، ثم نقدها جميعا، أولى هذه المحاولات كانت محاولـة  ă ă ً ّ
ّمحمد علي التصنيعية التوحيدية، تلتها مرحلة اليقظة العربية، التي انتهت بنشوء النظام  ّ

ّالقومي العربي، والذي توج ببروز ج  ونجاح ثورة الضباط ١٩٤٥امعة الدول العربية ُ
، فعـاد المجتمـع العـربي إلى ١٩٦٧، وانتهى بهزيمـة سـنة ١٩٥٢الأحرار في مصر سنة 

انهيـار : ويقصد غليون بهذه الأزمة المفتوحـة. ّأزمة مفتوحة ما زالت مستمرة إلى اليوم
مي،  وانفتــاح التوازنــات الاجتماعيــة والإقليميــة التــي خلقهــا وضــمنها النظــام القــو

ــسياسية  ــة وال ــة، الفكري ــة العربي ــات الجماع ــف مكون ــين مختل ــد ب ــن جدي ــصراع م ّال
والاجتماعية والدينية والطائفية على مصراعيه، وهو ما يعني انحلال روابـط التـضامن 
الداخلي والإقليمي، وانقلاب القـوى دون ضـابط وتنافرهـا، وذبـول القـيم والمبـادئ 

ات الانكفاء على الذات، وخدمـة المـصالح الأنانيـة،  أي القومية، والجنوح نحو سياس
 .ّزوال العام وصعود الخاص إلى مقدمة المسرح الاجتماعي

ويرى غليون أن انحباس كل تقـدم اجتماعـي وسـياسي هـو أكـبر دليـل عـلى أن 
الأزمة تتجاوز السطح إلى العمق وإن السبب الرئيسي لاستمرار هذا الانحباس هـو 

وعي بأبعــاد المــشكلة الاجتماعيــة والتاريخيــة، وغيــاب الرؤيــة غيــاب الــوعي الموضــ
الواضــحة والتــصور الــسليم والتفــسير المقنــع الــذي يخلــق إرادة الفعــل ويفــتح أفــق 
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العمل، ومن ثم يرى غليون أن الـرد المطلـوب هـو التفكـير مـن جديـد بهـذه الأزمـة 
ــة ن ــرن ومراجع ــن ق ــر م ــذ أكث ــدمت من ــي ق ــردود الت ــة ال ــة ودراس ــصها، التاريخي قائ

 .والانطلاق من الصراعات والمشكلات الكبرى التي تضعنا فيها هذه الأزمة
 

َطرح غليون في هذا القسم مسألة النهضة والثقافة النهضوية، وأبان أن النقـاش  َ

افـة، تلـك التـي حول الأزمة التي يمر بها المجتمع العربي يكاد يتركز في موضوع الثق
تلخص تجربة المجتمع ووعيه بذاته وبمحيطه، وتشكل نافذة يطل منها الباحث عـلى 
كل نواحي الحياة العلمية والسياسية والاقتصادية والروحية للمجتمـع، وقـد أمكـن 

ًلذاتها بقي ضعيفا في العالم العربي، وأنها قد ) الثقافة(غليون أن يقول بأن الاهتمام بها 

 عام أقل قيمة في إحداث التغيير الاجتماعـي مـن عوامـل أخـرى، ولم اعتبرت بشكل
تصبح مسألة متميزة للبحث إلا مع تفجـر مـسألة الهويـة؛ فأصـبحت علاقـة الثقافـة 
ًبالنهضة حكرا على المتحدثين بالتغيير والثورة، وأصبحت علاقتها بالهوية حكرا على  ً

 أصبحت المشكلة الأساسية للثقافـة المنادين بالمحافظة والتمايز والاستقلال، ومن ثم
العربية هي الصراع أو التناقض بين الأصالة والمعاصرة، والذي تطور ودخل ميادين 
مختلفة، وأصبح له أصداء وانعكاسات في الدين والفلسفة والأدب والفن والسياسة 

 .والاقتصاد

يقـصد وفي علاقة الثقافة بالنهضة فإن هناك موقفين أساسيين، ينطلـق الأول، و
به موقـف الحداثـة، مـن الإيـمان بعالميـة الحـضارة، ويـرى أن تـأخر العـرب كـامن في 
تمسكهم بثقافتهم والقيم النابعة منها، وأن انحطاطهم عائد إلى عوامل ذاتيـة متعلقـة 
ببنية المجتمع والثقافة التقليدية من دين وأعراف وطرائق تفكير وغيرها، وأنـه لا بـد 

 .لة هذه العوائق وتغييرها أو تفكيكهالكي يتقدم العرب من إزا

أما الموقف الثاني، ويقصد به الأصالة، فينطلق من الإيمان بأن الحـضارة الراهنـة 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

هي حضارة غربيـة محـضة، وأن تعميمهـا أو سـيطرتها لا تحمـل في ذاتهـا إلا مـصادرة 
تاريخ الشعوب الأخرى وقتل ثقافتها وإزالتها مـن الوجـود، ويـرى أن تـأخر العـالم 
ًالعربي راجع بالأساس إلى ما تعرض لـه مـن غـزو أجنبـي غـربي، سـواء أكـان غـزوا 
ًفكريا أم سياسيا اقتصاديا، وراجع إلى تخليه عن ثقافته وتحريفها، ومن ثم فـإن خطـة  ً ً
التقدم تتركز على إحياء الثقافة العربية الإسلامية، وتطهيرهـا ممـا علـق بهـا، وهـو مـا 

 .في الموقف الأولالنظرية الحداثية في مقابل ية بالنظرية التراثيسميه غليون 

ومن ثم يستعرض غليون الصراع الدائر بين النظريتين، واختلاف كل منهما فيما 
يتعلق بموضوع الثقافة والهوية والنهـضة، ليـصل إلى لـب موضـوع الكتـاب وهدفـه 
الأساسي، وهو إبراز الأسباب الكامنة وراء رفض كل طرف للآخـر، والتـي ليـست 

ًالضرورة تكون واعية لدى الفريقين، ولا تتعلق بالضرورة أيضا بالاهتمام بالنهـضة ب
ًأو بــالاهتمام بالهويــة، لــيس عــلى اعتبــار هــذه الأســباب علــلا أولى، وإنــما كمحــصلة 

 .لصيرورة ثقافية اجتماعية تاريخية

كيـف نـشأ هـذا التعـارض : ومـن هنـا يظهـر الـسؤال الجـوهري في نظـر غليـون
 الوعي العربي؟ وما هو مغزاه التاريخي ومضمونه الاجتماعي؟ ولماذا لم والانشقاق في

ينجح المجتمـع العـربي في تجـاوزه؟ أي في إنتـاج وعـي متـسق ومـستقل بذاتـه، ينقـل 
الثقافة العربية ذاتها من دائرة الصراع الأيديولوجي المفقر إلى دائـرة الإبـداع المثـري، 

 إلى خلـق المـستقبل - على حد تعبير غليون -ومن التقليد الأعمى للماضي والحاضر 
 .أي إلى التجديد

 

َّنبه غليون قبل دخوله في الموضوع الأسـاسي إلى بعـض الأخطـاء المنهجيـة التـي 
تمنع المفكرين عادة من الرؤية الموضوعية وتحرفهم عن الهـدف المطلـوب، وكـان مـن 

وط النهـضة وأسـبابها ذريعـة ذلك العقل الـسجالي، وهـو الـذي يتخـذ موضـوع شر
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لوصف ممارسات أو أعمال لا علاقة لها بها، بالتخلف أو التقدم، والهـدف مـن ذلـك 
بـالمنهج هو تأكيد مواقف محددة وتثبيتها، وهـذا هـو مـصدر نـشوء مـا أسـماه غليـون 

، والذي من خصائصه حجب المسائل الحقيقية أو تضييع جوهرها، والقفـز السجالي
لط بين قضايا ومطالب ليست واحدة، ولا تصدر واحـدتها عـن عليها عن طريق الخ

الأخرى، أو استبدالها بقضايا جانبيـة تبعـد النقـاش عـن هدفـه العلمـي وتحرفـه عـن 
ــة  ــة والاجتماعي ــك عــلى الأطــراف الأيديولوجي ــق ذل ــد طب َّمقاصــده الأساســية، وق

كـر مـن فهـم المتصارعة، وأمكنه القول بـأن هـذا المـنهج الـسجالي بقـدر مـا يمنـع الف
ًالواقع وفهم الممارسة الاجتماعية فهـما موضـوعيا وسـليما يـساعده عـلى الـتحكم بهـما  ًً
والسيطرة عليهما، فإنه يفرض عليه العيش في نـزاع ذاتي دائـم لا مخـرج منـه، ويحـبس 
عليه في دائـرة الجـدل المجهـض والمـسدود، وتـصبح وظيفـة الـسجال الأيـديولوجي 

ذا الـشقاق الـشامل في الـوعي والمجتمـع، وترجمتـه في الأساسية هـي إعـادة إنتـاج هـ
ًالفكــر أو عكــسه عكــسا أمينــا بحيــث يعطــي لكــل فريــق مــن المتخاصــمين الــصورة  ً

 بحسب تعبير -العدوانية والهمجية التي يرغب في امتلاكها عن الآخر، كي يستطيع 
ً شعوريا وعقليا الاستمرار في الحرب الباردة أو الساخنة-غليون  ً. 

 يقـوم عـلى أربعـة عنـاصر رئيـسية، - كما يوضح غليون -المنهج السجالي وهذا 
العقلية السكولـستيكية، أو انفـصال الفكـر عـن : الاختلاط المنهجي، والثاني: الأول

الهـرب مـن المـسؤولية الفكريـة، : ابتسار الواقع أو تجزيئه، والرابـع: الواقع، والثالث
 .والتقلب الدائم

راجعــة الجديــة هــو أن تــبرز الأســباب الموضــوعية، وفي رأي غليــون أن شرط الم
المعقولة والملموسة للإخفاق، وتحدد ملامح الممارسة الممكنة البديلة والمطلوبـة؛ فإنـه 

أن يـستمر الجـدال عـلى أسـس » التقـدم«ليس مـن مـصلحة أحـد، ولا مـن مـصلحة 
ت الناقـصة سجالية خاطئة مبنية على أحادية النظرة، والتحامل على الغير والاقتباسا
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 .أو المشوهة
 

ًكما أن هناك أخطاء منهجية يجب معالجتها، فهنـاك أيـضا شروط منهجيـة لا بـد 
منها في كل مراجعة نقدية، وذلك هو ما قصده غليون في منهج النقـد الموضـوعي في 

لمطروحـة في تحديد المـسائل اأول مبادئه مقابلة المنهج السجالي السابق، والذي تكمن 
بشكل دقيق وعزلها أو تميزها بعضها عن البعض الآخر، وعن المـسائل الجزئيـة التـي 

وما ذلك إلا لأن هذا التحديـد لـه أهميـة خاصـة في موضـوع النقـاش . تتداخل معها
حول الحداثة والتقليد، لأن الأمر يتعلق بدراسـة أفكـار وتوجهـات وقـيم ومواقـف 

ــ ــئون العق ــسه ش ــت نف ــس في الوق ــة تم ــاريخ كلي ــسياسة والت ــدين وال ــة وال ل والثقاف
والمجتمع والاقتصاد، من حيث إنها تقوم بتعيين الأسس والمبادئ التـي يقـوم عليهـا 

 .أو يجب أن يقوم عليها البناء الاجتماعي

وفي نظر غليون فإن هـذا النقـاش ينطـوي عـلى عـدة مـسائل مـستقلة ومتميـزة، 
: الأولى: ، مـن أهمهـا ثـلاث أساسـيةتشكل الإجابة عليها قاعـدة للمراجعـة النظريـة

مسألة الثقافة العربية بما فيها من تراث وقـيم حيـة ونظـم خاصـة، وعلاقتهـا بمـسألة 
مـسألة الـسلطة الـسياسية والدولـة : والثانيـةالنهضة أو الهوية أو السلطة أو التنميـة، 

القـومي أو وشرعيتها وبنيتها الاستبدادية المطلقة أو الديمقراطية التعددية، وطابعها 
مسألة النهضة الحضارية : والثالثةالإمبراطوري، وسيادتها المدنية الشعبية أو الدينية، 

 .والتقدم التاريخي

، تلـك المنـاظرة العلميـةومن مبادئ المنهج الموضوعي كـذلك الالتـزام بأصـول 
ًالتي تحترم الواقع والتاريخ، وتقتضي الاعتراف أولا باستقلال الموضـوع عـن الفكـر 

ً يقـوم البحـث العلمـي، بـدلا - كما يوضح غليـون -يامه بذاته، ومن خلال ذلك وق

من المفاضلة المتبعة بـين قـيم الحداثـة وقـيم الأصـالة، عـلى دراسـة ظـاهرة التحـديث 
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وشروطها الاجتماعية، ومظاهرها الثقافية والسياسية والعلميـة والتقنيـة، والكـشف 
فع إليها والعوائق التي تقـف أو يمكـن أن عن قوانينها العامة، وعن العوامل التي تد

تقف في وجهها، والمصالح التي ترتبط بها وتلك التـي تهـددها، وردود فعـل الأفـراد 
 .والجماعات عليها ووعيهم الخاص بها، ومطابقة هذا الوعي أو مخالفته لواقعها

أما الشرط الثالث من شروط النظرة الموضوعية أو المنهج الموضـوعي، فـيكمن 
، وأصل ذلك أن التفكير لا يحصل إلا بقصد، وترجمة ذلك بالنسبة ضوح القصدوفي 

إلى موضوع الواقـع العـربي أن التغيـير الـذي تطالـب بـه كـل الأطـراف لا يمكـن أن 
ويبقـى الـشرط الرابـع مـن شروط . يتحقق إلا بقدر صدق الرغبة ووضوح مقـصده

صد بـه الـشروط النفـسية ، ويقـمغالبـة الأهـواءالمنهج الموضوعي، والـذي يتمثـل في 
والثقافيــة والبيئيــة وأوهــام العــصر التــي تــتحكم بكــل علاقــة بــين الــذات المفكــرة 

 .وموضوع التفكير، وبغض النظر عن وعي الباحث بها أم عدمه
 

ضوع الثقافة والمجتمع، وقـد من أول وأبرز ما تناوله غليون في هذا القسم كان مو
َّقدم فيه عدة تعريفات للثقافة في العصور الحديثة تتسم بالضيق والشمول، ووضح أنها 
تشترك كلها في نقطة واحدة هي تحويلها الثقافة إلى مجموعة من المعـارف والاعتقـادات 
ــه إلى جماعــة مــن  والقــيم والأخــلاق والعــادات التــي يكتــسبها الفــرد مــن جــراء انتمائ
ًالجماعات، كما أوضح أن هذه التعريفات مفيدة كي تظهـر مـا يميـز مجتمعـا عـن مجتمـع  ُ
ًآخر ويفسر سلوكه المتميز، وأكد أن هناك ارتباطا كبيرا بين توسع مفهوم الثقافة ودائرة  ً

 .ُالظواهر التي تغطيها، وبين تعظيم الدور الذي يناط إليها في حياة المجتمع

في تحديد موضوع الثقافة يمزج الموقف العربي الـسائد ْويميز غليون بين نظرتين 
بينهما؛ ترى النظرة الأولى في الثقافة مجموعـة قواعـد، تتمثـل في نظـام القـيم والمعـايير 
الذي ينظم حياة الجماعة ويتحكم بسلوك أفرادها وبسلوكها الجماعي واستمراريتها، 
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ه وتاريخـه، وتـصبح بالتـالي وتعني القاعدة الأساسية التي تقوم بضبط المجتمـع لبيئتـ
وتــرى النظــرة الثانيــة في الثقافــة جملــة منتوجــات ومواضــيع . مــصدر المدنيــة وعلتهــا

استهلاك، وتتمثل في الإنتاج الفكري للهيئة المثقفة من علماء وأدباء وفنانين، والـذي 
يشكل مرآة، صادقة أو كاذبة، لحياة المجتمـع بكـل مـا تعنيـه كلمـة مـرآة مـن سـلبية، 

 .ي المتعة التي يحصل عليها الإنسان من الثقافة واستهلاك الإنتاج الثقافيوتعن

ًثــم راح غليــون يفــسر النتــائج المترتبــة عــلى البحــث في الثقافــة انطلاقــا مــن كــلا 

النظرتين، ويوضـح كيـف أن النظـرة الأولى تلغـي كـل اسـتقلال ذاتي وقواميـة متميـزة 
ؤى والتيـارات والأفكـار، وأن النظـرة الثانيـة ٍللثقافة، وتحولها إلى عدد لا متنـاه مـن الـر

 .تلحق زمانيتها بزمانية الواقع المادي وتحرمها من كل ديناميكية خاصة وذاتية لتطورها

ومن بعد ذلك يصل غليون في علاقة الثقافة بالمجتمع إلى أن الثقافة ليست كتلة 
ستمرة، وثمـرة هـذا جامدة، ولا ماهية ثابتة، ولا عقلية متحجرة، وإنما علاقة توتر مـ

التوتر الدائم بين الوعي والواقع، والذات والموضوع، والحاضر والمـستقبل، والحلـم 
وبقدر ما تنجح ثقافة ما في إعطاء حلول إيجابية لهذا التوتر دون التضحية . والإمكان

بطرفيه، أي دون إلغائه، وهو مصدر وجودها، تؤسـس للمجتمـع كمجتمـع مـدني، 
وتموت الثقافة أو تذبل متى ما تعمق الانفصام بين . ار والتقدموتضفي عليه الاستقر

 .الوعي والواقع، وزالت إمكانية تجاوز التوتر بينهما أو تحويلهما

القـيم والقواعـد والأعـراف (جملة الأنماط «: كما يصل في تعريف الثقافة إلى أنها
الروحية (لات التي تبدع وتنظم لدى جماعة ما حقل الدلا) الخ.. والتقاليد والخطط

، وتتحـــدد بالتـــالي لـــدى هـــذه الجماعـــة أســـلوب اســـتخدامها )والعقليـــة والحـــسية
ويوضـح غليـون بـأن . »، ونوعيـة اسـتملاكها لبيئتهـا)البـشرية والماديـة(لإمكانياتها 

نجاح الثقافة وتطورها يكون بقدر فاعليتها في تحقيق الاستخدام الأمثـل لإمكانـات 
درتها عــلى الــتحكم بنفــسها، أي بــصراعاتها الذاتيــة الجماعــة، وهــو مــا يــنعكس في قــ
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كما أن غنى الثقافـة وقـدرتها . وبيئتها الخارجية، وفي تمكنها من السيطرة على مصيرها
عــلى التكيــف مــع الأوضــاع الجديــدة الطارئــة مرتبطــان بتنــوع مــصادرها الأساســية 

والثقافـة .. لراهنوثرواتها من الدلالات القائمة والمخزونة، أي من تراثها الماضي وا
 .بهذا المعنى مصدر المدنية

: الأولى: وفـيما يخــص النــسق الاجتماعــي، فــإن للثقافــة ثــلاث وظــائف أساســية
. معرفية، وهي التي تحدد مكانة العلم وسبل الوصول إلى المعارف اليقينيـة وإنتاجهـا

ِّمعياريــة أو أخلاقيــة، وهــي التــي تعــين معنــى الخــير ومعنــى الــشر،: والثانيــة َ  وتخلــق ُ
ًشعورا أخلاقيا أو ضميرا يقوم لـدى كـل فـرد بتنظـيم المعـايير المقبولـة لـسلوكه مـن  ً ً

رمزيـة، وهـي التـي تحـدد معنـى الجميـل والقبـيح، أي معنـى : والوظيفة الثالثة. ذاته
. ّالممتع والمنفر، وجملة المعايير التـي تـساهم في إحـداث المتعـة الفنيـة أو تقـضي عليهـا

وظائف تقوم الثقافـة بتكـوين العقـل، أي جملـة الطرائـق والمعـايير وبتحديدها لهذه ال
 .التي تحكم رؤية الإنسان للواقع وتنظمها، وتحدد كيفية استيعابه لهذا الواقع

 

يهتم بهذه الجدلية علم اجتماع الثقافات، الذي يدرس شروط التحـول والتغيـير 
السياسية والاقتصادية للمجتمع، وهو الذي يبين الثقافي ومضاعفاته على التوازنات 

ــي ــب الاجتماع ــلى الترات ــره ع ــافي وأث ــير الثق ــى التغي ــون أن . معن ــح غلي ــا يوض وفيه
 سياسـية -المنظومات الثقافية المعرفية والاعتقادية والرمزيـة تخفـي مواقـع اجتماعيـة 

 الثقـافي وتكرسها في الوقت نفسه بقدر ما هي انعكاس لهـا، وبقـدر مـا يجـسد الـنمط
ــع  ــب المواق ــق بترتي ــافية تتعل ــيما إض ــساره ق ــشاره أو انح ــل انت ــاة يحم ــه في الحي ًطريق

وأن الــنمط الثقــافي . ًالاجتماعيــة، أو قــيما سياســية بــالمعنى الواســع لكلمــة الــسياسة
ــتقرار  ــة الاس ــة ودرج ــس طبيع ــددة يعك ــة مح ــدى جماع ــددة ول ــة مح ــسائد في حقب ال

 وهـو يجـسد إذن آليـة توحيـد الجماعـة، ويمثـل ًالاجتماعي واحتمالات تطـوره أيـضا،
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 .مستوى تطور التركيبة الاجتماعية

، وتعنـي الثقافـة الـشعبية: وفي هذا الإطار يميز غليـون بـين نمطـين مـن الثقافـة
 المجـسدة في العلـوم والآداب الثقافـة العليـاأشكال التعبير الخاصة بأوسع جمهـور، و
بـير باسـتهلاكها، نخبـة مثقفـة ومتعلمـة، أو والفنون التي تقوم بإنتاجها، وإلى حـد ك

وإنه بقدر ما تتركز الثقافة الشعبية على . خضعت للتعليم والتدريب المنظم والمنهجي
تحقيق التماهي المباشر أو انتماء الفرد إلى الجماعة، تعمل الثقافة العليا على تنظيم كل ما 

ًح غليـون أولا أن العلاقـة وقد وضـ. له علاقة بدائرة السلطة بالمعنى الواسع للكلمة

بين هذين النمطين تنظم وتحدد أشـكال الهيمنـة لكـل نمـط عـلى الآخـر داخـل إطـار 
نسق ثقافي هو بالضرورة نسق تبايني، كما أوضح أنـه مـن الـصعب إزالـة التمايـز بـين 
الثقافتين، كـما أنـه مـن المـستحيل تحويـل الثقافـة الـشعبية إلى ثقافـة قائـدة، والعكـس 

 .بة للثقافة العلياكذلك بالنس

وإن هذا التمايز لا يعني غياب أية علاقة بين الثقـافتين، أو بـين الأنـماط الثقافيـة 
المتعددة، وإنما يعني أن الثقافة القومية الحية والمبدعة هي تلك التي تقوم وحدتها على 

ثم يفـصح غليـون ويوضـح أن . َّتوتر خلاق، هو في الواقع مصدر حركتها ونشاطها
ّهــذه العلاقــة الجدليــة التــي تميــز الوحــدات المتعــضية هــو الــذي يــسمح لنــا تحليــل 

كـما يبـين . بالكشف عن طبيعة الاندماج الثقـافي أو القطيعـة داخـل الثقافـة الواحـدة
ًكيف أن هناك تفاعلا دائما وتنازعا مستمرا بين الأنماط الثقافية أو الثقافـات الفرعيـة  ًً ً

تمع، والتظاهر من أجل ذلك بالتطابق مـع الثقافـة على احتلال موقع السيادة في المج
 .الشعبية عامة، أو مع الثقافة الرسمية العليا

ويوضح غليون أن هذا التمييز بين ثقافة شعبية وثقافة عليا يتقـاطع مـع التمييـز 
الثقافــة الحديثــة والثقافــة الآخــر الــسائد، كــما في العــالم الثالــث بــشكل خــاص، بــين 

الحـديث والقـديم؛ فـإن بـين التقليـدي والـشعبي علاقـة : نمطـين، أو بين الالتقليدية
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 .خاصة اليوم في ثقافتنا، كتلك العلاقة الاستثنائية القائمة بين الحديث والنخبوي

ويبين غليون في هذا السياق أن القطيعة المتزايدة بين الحديث والقديم لا تـؤدي 
ًككهـا، ولكنهـا تـدفع أيـضا إلى فقط إلى زوال الوحدة الثقافية أو الثقافة القوميـة وتف

ًانحطاط كلا النمطين الثقافيين وتحولهما معا إلى دلالات رمزية بسيطة تشير إلى هويـة 
ًجماعية، وتعمل كمحرضات للشعور العدائي، فتصبح الثقافة في ذاتها منبعـا إضـافيا  ً

 .للنزاع الاجتماعي والحرب
 

بأن لكل شـعب ثقافتـه الخاصـة المتميـزة التـي تعكـس يصرح غليون بأن الاعتقاد 
روح الشعب وتراثه وتاريخه، ساد في منتصف هذا القرن، وذلك بعد التأكيـد الأول في 
القرن التاسع عشر عـلى الثقافـة كـسمة مـن سـمات الـشعوب المتحـضرة وكترجمـة لهـذه 

تمحـور حـول الحضارة، وهذه الرؤية الجديدة قد ساهمت في تحرير العقل من عوائـق ال
الذات، وفي تخليص الشعوب النامية من خطأ قيـاس تاريخهـا وشخـصيتها عـلى تـاريخ 

إلا . ًوشخصية الشعوب الأوربية التي أصبحت تعتبر تجسيدا في نمط حياتها للحضارة
أن هذه التعددية لم تخرج عن إطار التباهي اللفظي والشكلي، الذي فشل في إزالـة نزعـة 

 .مية إلى استصغار ثقافتها وتعظيم الثقافة الغربيةعميقة لدى الشعوب النا

ويؤكد غليون على أن الثقافات القومية المختلفة في عصرنا الراهن لم تعد تعـيش 
في زجاجة مغلقة، وأنها تتصارع فيما بينها للوصول إلى موقع الثقافة العالمية، ويقـصد 

رجعهــا وكفيلهــا؛ بــذلك الثقافــة التــي تــصبح مــصدر القــيم الإنــسانية الأساســية وم
فذلك الموقع هـو الـذي يعطـي لقيمهـا مـصداقية راسـخة، ويؤكـد بالتـالي مـصداقية 
وتفوق الشعوب التي تتماهى معها، وهو الذي يجعلها منبع القيم والمعارف والعلـوم 

 .التي تنهل منها الثقافات الأخرى الخاضعة وتقيس نفسها عليها

منبــع لقــيم إنــسانية عامــة يــصرح وفي ســبيل أن تــصبح الثقافــة عالميــة وتعمــل ك
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ــشروط ــلي وال ــومي أو المح ــا الق ــر طابعه ــا أن تنك ــد له ــه لا ب ــون بأن ــة غلي  الاجتماعي
والتاريخية التي ظهـرت فيهـا، فهـي حينـذاك ثقافـة حيـة، تنظـر إلى الإنـسان كإنـسان 
وتخاطبــه كنمــوذج للإنــسانية جمعــاء، وبــذلك تكــون هــذه الثقافــة حاملــة للحــضارة 
والمدنية، وتكون هي الشرط الأول لنشوء الحضارة، الأمـر الـذي حكـم فيـه غليـون 

نظــرة إنــسانية عالميــة، ولا تتــصارع مــع غيرهــا، لا عــلى أن الثقافــات التــي لا تتمتــع ب
ًتتبادل شيئا ولا تطمح إلى معرفة الثقافـات المحيطـة بهـا، إنهـا تعـيش خـارج التـاريخ 

 .العام، وتحكم على نفسها بالتقهقر والموت البطيء

وفي سياق متصل يصرح غليون بأن هناك علاقة جدلية بين السيطرة العـسكرية 
الثقافيــة، أو تحــول الثقافــة إلى ثقافــة حــضارة ومــن ثــم ثقافــة  الــسياسية والــسيطرة -

عالمية، ويوضح ذلك بأنه بقدر ما تنجح ثقافـة في توسـيع رقعتهـا الجغرافيـة وتعطـي 
لنفسها إمكانيات استيعاب وهضم الخبرات، أو التراث العلمي والتقنـي والروحـي 

، وتحــوز عــلى التــي تــصادفها، تــصبح أقــدر عــلى احتــضان الحــضارة والتماهــي معهــا
قدرات أكبر للظهـور بمظهـر العالميـة واحـتلال موقـع الثقافـة المرجـع، الأمـر الـذي 

 .يمكنها معه إعادة تفسير التاريخ والعالم من زاوية قيمها ومبادئها ومواقفها الخاصة

بعد ذلك يبين غليون أن أحد مصادر الفهم الخاطئ للثقافة هـو الخلـط الـدارج 
 يميز غليون بين الحضارة والثقافـة، أو الـصيرورة الحـضارية بينها وبين الحضارة، ثم

ًالتي هي مستقلة كليا عن الصيرورة الثقافية، ليثبت في النهاية أن كـل ثقافـة مـضطرة 
إذا أرادت البقاء إلى تمثل نظام الحضارة العلمـي والتقنـي، وإعـادة اسـتنباته في دائـرة 

 .هنشاطها قبل أن تنجح في تجاوزه أو الإضافة علي
 

ــصدرا  ــشكل م ــي ت ــسائدة الت ــة ال ــصاف الثقاف ــة الآن م ــة الغربي ــت الثقاف ًاحتل
للحضارة، بمعنى أنها باتت تعطـي للقـيم الإنـسانية تجـسيداتها الجديـدة أو الراهنـة، 
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ــة  ــازات بقي ــا ولإنج ــا لغيره ــذلك مقياس ــبحت ب ــة، فأص ــة أو العقلي ــا المادي ًوأطره
ِضارات، ومن الطبيعي إذن أن يدخل هذا الصعود للثقافة الغربية إلى هـذا الموقـع الح ُ

ًأنماطا فكرية وسلوكية جديدة لم تزل آثارها مستمرة حتى اليوم في كل مناحي الحيـاة 

في البلاد الأخرى التابعـة، وإن دخـول هـذه الأنـماط يـشكل مـن كـل الوجـوه ثـورة 
 .ئ والأهداف الكبرى للجماعة البشريةحقيقة في الرؤية والمفاهيم والمباد

ًوبــذلك باتــت الحــضارة الغربيــة تــشكل تحــديا مــستمرا وشــاملا لكــل الــشعوب  ً ً
ًالأخــرى، علميــا وعــسكريا وسياســيا وتقنيــا وصــناعيا واجتماعيــا وروحيــا معــا، ومــع  ً ً ً ً ً ً ً

، توسع هذه الغلبة وتوسع دائرتها يزداد إيمان الشعوب الضعيفة بعجزها وفقـر ثقافتهـا
ويترســخ لــديها النــزوع إلى الاقتــداء وتقليــد الغالــب، في شــعاره وزيــه ونحلتــه وســائر 
أحواله وعوائده، وذلك لدى الخاصة والعامة على السواء، بل إن فقدان هذه الـشعوب 
لثقتها بثقافتها يتجاوز الاقتداء إلى الـشك في القـدرة الذاتيـة عـلى تحقيـق هـذا الاقتـداء، 

فكـرة القبـول بحتميـة التخلـف التـاريخي والعنـف والبربريـة، ويؤدي إلى الاستسلام ل
وهنا يؤكد غليون على أن فقدان الثقة بالثقافة القومية وابتعـاد النـاس عنهـا لا صـلة لـه 

إن ازدهار ونمو الثقافة الغربية وتحولها : بنقص مفترض في هذه الثقافة، ويقول في ذلك
وبالمثـل إن تراجـع . الغربية، بـل نتيجـة لهـاإلى ثقافة عالمية، ليس هو علة نشوء الحضارة 

حــضارة العــرب وغــيرهم مــن الــشعوب لم يكــن بــسبب تــأخر أو لإصــلاحية ثقــافتهم 
القومية، بقدر ما إن تأخر هذه الثقافات وضعفها الراهن هـو ثمـرة الانكـماش والعزلـة 

 .التي أصابتها، بسبب تدهور دورها في الحضارة وزوال الغلبة لديها

 أن ما يميز الهيمنـة الثقافيـة الراهنـة هـي أنهـا تطلـب حـل جميـع ويوضح غليون
ًالثقافات الأخرى واستبدالها بثقافة واحدة شكلا ومضمونا، وتقوم بإبعاد الثقافـات  ً

المحلية عن ميادين العمل والإنتاج، فتحولها إلى ثقافـات عاميـة، وظيفتهـا الأساسـية 
الطريقة التي تتحقق من خلالها الهيمنـة وأما عن . تأكيد هوية مقفرة أو الإشارة إليها
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الثقافية وحل الثقافات الأخرى المحلية، فـتكمن في تعميـق التناقـضات والنزاعـات 
مستحيلة الحل في داخلها، وأول هـذه التناقـضات وأهمهـا تلـك الناشـئة بـين الثقافـة 

 .العليا المحلية والثقافة الشعبية، بين الثقافة السلطة، والثقافة الهوية
 

يتعــرض غليــون هنــا إلى مــسألة المدنيــة، ويقــصد بهــا مــا يطــرأ عــلى العلاقــات 
ًالاجتماعية داخل مجتمع محدد من تطور ينقلها من علاقـات مبنيـة أساسـا عـلى القهـر 
والعنف والقوة إلى علاقات قائمة على استلهام مبادئ وقيم وقواعد إنسانية مشتركة 

.  عليها، ثم يقول بأن هذا هو أصل الاستقرار الاجتماعـي وازدهـار الحـضارةومجمع
ثم يفصل العلاقة بين الحضارة والمدنية ليصل إلى أن المدنية هي ثمرة الثقافة وليـست 
نتيجــة تلقائيــة لهــا، وهــي نتيجــة التفاعــل والتطــابق بــين الثقافــة المحليــة والحــضارة 

 .اصرة الموضوعيةالعالمية، بين الهوية الذاتية والمع

ويقــول غليــون بــأن أهــم مــا أدى إليــه تحــول الغــرب إلى مركــز للحــضارة، هــو 
قطيعـة مـع المـاضي، أي مـع : إحداث نوعين من القطيعة في حياة الشعوب الأخـرى

وقطيعــة ثانيــة مــع . الثقافــة المحليــة وقيمهــا، ومنــه نــشأت مــشكلة الهويــة والذاتيــة
يعة الأولى في محـو الشخـصية المحليـة وزرع وتتجسد القط. الحاضر، أي مع الحضارة

البلبلة والتناقض في رؤية الجماعة لنفسها واسـتمرارية وجودهـا، وتتجـسد الثانيـة في 
تهميش الجماعة بالنسبة للعصر وتحويلها إلى مناطق ثانويـة لا قـدرة لهـا عـلى الـتحكم 

 مـسألة واحـدة وتلتقي هاتـان الحركتـان في. بمصيرها المادي أو السياسي أو الإنساني
هي نزع هذه الجماعات من التاريخ وإبطالها، وهـذا الانتـزاع مـن التـاريخ الـذي هـو 
جوهر عملية الصعود الغـربي وفـرض الهيمنـة العالميـة الجديـدة، مـا زال حتـى اليـوم 
مــصدر الانحــلال الــدائم للأطــر الاجتماعيــة في هــذه المجتمعــات، وســببب الأزمــة 

ع المستويات، ونتيجته الطبيعية هي دفعهـا إلى البربريـة، العميقة التي تعيشها على جمي
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 .بسبب ما يثيره لديها من شك متزايد في صلاحية نظمها ومصداقية وجودها

  :من أهمهاويخلص غليون مما قدمه في هذا السياق إلى بلورة عدة نتائج أساسية، 

 والنظريـة  أن الحداثة أو التطلع إلى تقليد الغرب ليست كما يقـول التراثيـون-١
الأصولية ثمرة للغزو المادي أو الفكري الغربي، أو لتآمر بعض المثقفين المحليين مـع 

ًالمبـاشرة لفقـدان الثقافـة العربيـة تـدريجيا تحكمهـا بـالواقع الأجنبي، إنما هي النتيجة 
ِّوبسلوك الناس والجماعات، وذلك بقدر ما أصبح هذا الواقـع يحـدد مـن قبـل ثقافـة  ُ

 .افة الحضارة التي تخلقهأخرى، هي ثق

 إن نزوع الجماعات التي بقيت بمعزل عـن التجديـدات الحـضارية الكـبرى -٢
إلى مطابقة نماذج حياتها المادية والروحية مع النمـوذج الحـضاري الـسائد، هـو نـزوع 
أساسي وجوهري تبرره رغبتها في البقاء على مستوى الحضارة والاندراج في التاريخ 

 .نيةوالحفاظ على المد

 إن الاســتمرار في المباهــاة بقــوة الثقافــة العربيــة القديمــة وعظمتهــا، وعــدم -٣
الاعتراف بالأزمة الحقيقية والعميقة التي تمر بها، لا يعنـي النجـاح في تأكيـد موقعهـا 
وتثبيت أقدامها أمام الغزو الفكري الأجنبي، بل هو الطريق الرئيـسي لتوسـيع مجـال 

 .هذا الغزو والتمكين له

 إن الميــل إلى الحداثــة والتحــديث لا ينبــع مــن تــرك الثقافــة المحليــة أو هجــر -٤
التراث أو عدم إحيائه، ولا من التخلي عن الهويـة، بـل إن تحويـل الثقافـة المحليـة إلى 
تــراث هــو مــصدر تفــاقم الميــل إلى الحداثــة، وزيــادة التطلــع إلى الانــدراج في الثقافــة 

 .ٍعلية وإطار لتحقيق إنسانية الإنسانالعالمية الصاعدة كمنبع للقيم الف

ً إن هناك صراعا دائما داخل كل جماعة بين النزوع إلى الحداثة، بـما تعنيـه مـن -٥ ً
مطابقة كاملة بين بنياتها الخاصـة وبنيـات المجتمعـات المركزيـة المبدعـة في الحـضارة، 

بـه مـن الاحتفـاظ وبالتالي من رغبة في التماهي معها، وبين النزوع إلى المدنيـة بـما تتطل
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 .بالذاتية وتطوير للثقافة المحلية وتمايز في الهوية
 

، وقد افتتحه بإعادة »سيل التمدن الغربي«بدأ غليون الحديث في هذا القسم عن 
ــلي،  ــام العق ــل أو النظ ــوم العق ــد مفه ــة تحدي ــشاركة العالمي ــزا للم ــبح رم ــذي أص ًوال

ًوالاندماج في الحضارة والتاريخ، في مقابل الدين الـذي أصـبح رمـزا للهويـة ومحـور 
ــربي ــع الع ــة في المجتم ــة القومي ــد الذاتي ــل تأكي ــن أج ــون . الــصراع م ــرتض غلي ولم ي

ه تعريفات العقل الشائعة، وقصد به جملة المفاهيم الراسخة والمترابطة، أو تنظـيم هـذ
ــا  ــا وبه ــن خلاله ــع م ــاول المجتم ــب، يح ــات ومرات ــسب أولوي ــا ح ــاهيم وترتيبه المف

 .استيعاب الواقع الموضوعي وتمثله، أي في الوقت نفسه تنظيمه

وقد توصـل غليـون إلى أن العقـل خلاصـة تجربـة اجتماعيـة وإنـسانية شـاملة في 
س الوقــت نفــسه، وهــو بهــذا المعنــى نظــام مركــب ومكتــسب، ومــرتبط بثقافــة تعكــ

الشروط الاجتماعية والتاريخيـة التـي أنتجتهـا والإشـكاليات التـي صـاغتها، ومطـل 
ــل  ــشتركة في ك ــدة أو الم ــلي الواح ــير العق ــادئ التفك ــماه بمب ــا أس ــلى م ــضرورة ع بال

ومن ثـم فظهـور حـضارة جديـدة أو تطـور الحـضارة يقـود إلى تبـدل في . الحضارات
ل العقل الإنسانية، والخـبرة الثقافيـة مفهوم العقلانية، أي في الارتباط بين مبادئ عم

الخاصة بالجماعة التي كانت وراء هذا التطور، وبقدر مـا تـنجح هـذه الحـضارة في أن 
تكون سائدة، أن تظهر العقلانية التي تحملها كنموذج للعقلانيـة الحقـة، وأن تـضفي 

 .رعلى مفهوم العقل أو نظامه السابق صورة العقل الضعيف أو البدائي أو المتأخ

وقبــل أن يبــين غليــون كيــف حــاول الــوعي العــربي الحــديث أن يعقــل الواقــع، 
يــدخل إلى ذلــك الواقــع الــذي يــسميه الــبعض الحــضارة، والــبعض الآخــر التقــدم، 
والبعض الثالث الحداثة، فيوضح ما حملته المرحلة التاريخيـة الماضـية مـن تعـديلات في 

.  يشكل اليـوم مقيـاس المدنيـة والتقـدمًنظرتنا للوجود والعالم وأنفسنا معا، وما أصبح
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وفي ذلك أوضح غليون أن الحداثة كمظهر للحضارة الجديـدة غـزت الواقـع والعقـل 
ّالعربي معا، ثم بـين كيـف تغـيرت مفاهيمنـا الدينيـة والثقافيـة ورؤيتنـا العامـة للكـون  ً

ّوالطبيعة، وبين أيضا كيف مس هـذا التغيـير مفهومنـا عـن أنفـسنا ونظرتنـا إلى ً  دورنـا َّ
َّومكاننــا كبــشر، وكمجتمعــات متميــزة في الطبيعــة والتــاريخ، ووضــح كيــف ظهــرت 
صورة جديدة للعقلانية تعد أحد مظاهر تطـور الـوعي الـدهري الإنـساني والفـردي، 
وكيف تطور مفهوم العلم الذي يستند في استخراج موضوعاته ومعارفه على تقنيـات 

انين، ولــيس عــلى الرجــوع إلى العلــة تجريبيــة أساســها الكــشف عــن العلاقــات والقــو
الأولى، وكيف تغيرت مفاهيمنـا عـن الحيـاة والمـوت، وإضـافة إلى تغـير عـالم الإنـسان 
ًالروحي والنفسي وضح غليـون كيـف تغـير عـالم الإنـسان الاجتماعـي أيـضا، وكيـف 

ووضـح كـذلك كيـف تغـيرت . تغيرت رؤيته لطبيعة هـذا الاجـتماع ومعنـاه وأهدافـه
 ..قوقية والقانونية والأخلاقية، ومفاهيمنا عن المرأة والطفل والرجلمفاهيمنا الح

 

يحاول غليون هنا أن يبين كيف حاول الفكر العربي أن يجيب عن هـذا التحـدي 
َكيف فهمه وما هي الوسـائل النظريـة التـي سـعى مـن : التاريخي الذي اسمه الحداثة ِ َ

عابه، فيقول بأن مراجعة العقل العربي لنفسه وللمفاهيم الكبرى التي خلالها إلى استي
تكونــه كانــت هــذا التغيــير، أو هــذا الحــدث الكبــير الــذي اســمه الحداثــة الحــضارة، 
ولذلك كان سؤاله الأول الذي حكم كل الأجوبة الأخـرى التـي حـاول أن يقـدمها 

: هرهـا، يقـول غليـونلفهم الواقع الجديد هو عن مصدر هذه الحداثة وأصـلها وجو
ــه  ــاريخ أجــاب علي ــاريخ، - كــما فــسر غليــون -ًفكــان ســؤالا في الت  مــن خــارج الت

 !ًوبصورة لا تاريخية أيضا

ِّفينوه غليون في البدء على أن فهم التاريخ هو الشرط الأول لفهـم عمليـة إعـادة  َُ
دة مـن الانخراط فيه والعودة إليه بالنسبة لجماعة شعرت بأنهـا مـستبعدة منـه ومطـرو
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جنانه، والباعث عليه تفسير ما جرى واستنتاج العـبرة مـن هـذا الانقـلاب الكـوني، 
 .والكشف عن قوانينه، وعلى هذا كان السؤال عن أسباب التمدن ومعرفة قوانينه

وهنا جاءت فكرة التقدم، وأصبح بالإمكان تفـسير هـذا الانقـلاب الـذي دفـع 
لى القــاع، تلــك الفكــرة التــي التقــى في أوربــا إلى القمــة، وأهــبط العــرب والمــسلمين إ

ــصريون،  ــسلفيون والع ــا ال ــة، وقبله ــتراث والحداث ــارات ال ــا تي ــذ به ــدها والأخ تأيي
ًوالإسلاميون والعلمانيون، ليصبح التقدم مطلبا عاما، تقوم من أجله الثورات وتبرر  ً

ة أو به الحكومات إجراءاتها السياسية والاقتصادية، وليصبح الأخـذ بالثقافـة الغربيـ
بالتراث وسيلة لإحراز التقدم أو النهضة، وتصبح قيمـة كـل مـنهما كامنـة في قـدرتها 
عــلى بعــث هــذا التقــدم والحــث عليــه، لا في مــا تعــبر عنــه قــيم اجتماعيــة أو إنــسانية 

 .مستقلة، أو مكاسب علمية أو معرفية

ذا ًإذا كان التقدم حتميا وكان هدف كل اجتماع بشري فلما: وهنا يتساءل غليون
تأخر العرب والمسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم؟ وفي معـرض الإجابـة يوضـح غليـون 
المقــصود بالتقــدم، وكيــف أنــه يعنــي إجــراء تنظــيمات سياســية واقتــصادية اجتماعيــة 
وفكرية تناسب التنظيمات التي نشاهدها عند غيرنـا، كـما يوضـح غليـون أن مـشكلة 

فاع من درجـة المدنيـة الـدنيا إلى الدرجـة التقدم ليست في هذا المنظور إلا تحقيق الارت
العليا، وهذا الارتفاع العام للمجتمع، وتحوله مـن حالـة متـأخرة إلى حالـة متقدمـة، 

 .النهضةهو ما أطلق عليه الوعي العربي اسم 

فالنهــضة إذن نظريــة الــصعود مــن درجــة إلى أعــلى، أو هــي إيــصال العــرب إلى 
ُن أن تظهـر العوامـل الأساسـية في بنـاء هـذه مستوى الحضارة الكونية، ولا بد لهـا إذ

ويبــين غليــون هنــا أن النهــضة كنظريــة تــصيغ إســتراتيجية . الحــضارة أي في اقتنائهــا
العمل الجماعي، وتشير إلى معايير للاختيار بين الجـوهر والعـرض في الحداثـة، وبـين 

افـة الصالح والطالح منها، فتعـزل بـذلك الحـضارة أو مـا هـو حقيقـي فيهـا عـن الثق
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الغربية ذاتها، أو عما بقي من الثقافة الغربية القديمة فيها، ومـا لا يتماشـى مـع الثقافـة 
العربية أو مع جوهر هذه الثقافة، فهي إذن محاولة لعقلنة الحداثة، وبذلك فإنها تحـدد 

 .أولوية التغيير والتحول، وتمثل الإبداعات الجديدة

ً، مستــشهدا بكتابــات وقــد اســتعرض غليــون بعــد ذلــك إشــكالية النهــضة
الرحمن الكواكبي والأفغاني والطهطاوي ورفيق العظم وقاسـم أمـين وغـيرهم،  عبد

حين أكدوا على فكرة العلم كمصدر للحـضارة، ثـم وضـح غليـون كيـف أن نظريـة 
ًالنهضة قد انتقلـت تـدريجيا وعفويـا مـن فكـرة تأكيـد العلـم كمـصدر للحـضارة إلى  ً

ليد هي مـصدر الانحطـاط، وضرب المثـل عـلى ذلـك فكرة أن التراث والدين والتقا
علينا أن نصبح أوربيين في كل شيء، قابلين «: بسلامة موسى، وطه حسين الذي قال

 .»في ذلك من حسنات وسيئات

، فتناول غليون مفهومها من خلال الكـشف الحداثـةوقد جاء دور الحديث عن 
تحديات التي تواجهها مـن قبـل عن الأزمة العميقة التي تعيشها في العالم العربي، وال

ًالقوى المحيطة، وذكر بدءا أن الـوعي الحـديث لم يجـد تفـسيرا لعـدم الانطـلاق نحـو  ً
العصرية إلا في التراث، فأصبحت النهضة ثورة على التراث، وأصبح إقصاء التراث 
عن التاريخ وإبعاده عـن منـاحي النـشاط الاجتماعيـة والفرديـة، هـو أسـاس التقـدم 

 هو الـذي أخـذ اسـم الحداثـة التـي - كما يذكر غليون -، وهذا الإقصاء ًوشرطه معا
فقد كانت النهضة تعني استيعاب الحضارة ضمن التراث، . حلت محل تعبير النهضة

أي نهضة للذات التراثية نفسها، أما الحداثة فهي تفـترض بالأسـاس أن هـذه الـذات 
 .حفاظ على التقاليدتخفي خطر الخصوصية المبعدة عن الحضارة، والمبررة لل

َّوبــين غليــون كيــف قــادت الحداثــة إلى الماركــسية، وكيــف كانــت هــي الــدافع 
الرئيــسي لتبنــي أوســاط واســعة مــن النخبــة العربيــة الماركــسية، ومــا زالــت المحــرك 
ًالأساسي لها أيضا، واستدل على ذلك ببقاء الماركسية العربيـة تعـيش في منـاخ الثـورة 
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ًكما بين غليون موقف المثقفين والشعوب عموما من . ًوصاعلى التقاليد، والدين خص
الحداثة، وقد سار في رحلة طويلة انتهـت بفـشل المجتمـع في اسـتيعاب هـذه الحداثـة 
وما أدخلته من أفكار وقيم، وأدت به إلى القول بـأن الـنظم الحديثـة العلميـة والماديـة 

نفـس القـيم ولا تـؤدي نفـس التي أخذها العـالم العـربي واسـتنبتها في تربتـه لا تنـتج 
الوظائف التي خلقت من أجلها وكانت منتظرة منها، وهنـا تظهـر المـشكلة في تبيـان 

: لماذا كانت الحداثة العربية عقيمة؟ وقد أماط اللثام عنها في عناوين مهمـة مـن قبيـل
 .حجاب العقل، عدو الفضيلة، الزمن الموحش

 

: مـن الحداثـة إلى النهـضة: يبدأ غليون هذا القسم الأخير من الكتاب بما عنوانـه
، وفيـه ومـن خـلال دراسـة بنيـة العقـل العـربي والـصورة التـي جدل الذاتية والعالمية

 : رسمها للحداثة يستنتج ما يلي

يديولوجيـة التـي أطلقـت  أن نشوء الحداثة مستقل عن الوعي بهـا وعـن الأ-١
 .على نفسها هذا الاسم، واستشهد على ذلك بأمثلة من قبيل نهضة محمد علي الذاتية

 أن أيديولوجية الحداثة قد نشأت لتساعد المجتمع على عقلنـة هـذه الحركـة، -٢
وقد وضـح غليـون مـن خـلال ذلـك أن أيديولوجيـة الحداثـة لا تعنـي الحداثـة، وأن 

 الغربيـة العـصرية لا يعنـي التمـسك ضرورة بهـذه القـيم، بـل الدفاع عن قيم الثقافة
 .ًيمكن أن تعني الدعوة لنظام يتنافى كليا مع تحقيق مثل هذه القيم

 أن كل جماعة كي تقوم وتستمر تحتاج، بالإضافة إلى العلم والتقنية، إلى أطر -٣
مرجعيــة روحيــة ورمزيــة وأخلاقيــة، تكــون مــصدر تواصــلها وإلهامهــا، توحــد 

وهنـا . عرها، وتتحكم بردود أفعالها وتشرط رؤيتها العامـة وتوجهاتهـا العميقـةمشا
ًيــصرح غليــون بــأن لكــل أمــة ســندا تاريخيــا وإنــسانيا، ولا تــستطيع أمــة أن تؤســس  ً ً

. ًوجودها على بطولات قام بها غيرها دون أن تخاطر بأن تتماهى كليـا مـع هـذا الغـير
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ل أن تبني الجماعـة نفـسها أو تبنـي اجتماعهـا وليس من الممكن لا الآن ولا في المستقب
على تبني أطر مرجعية لجماعة أخـرى، طالمـا أن مـن المـستحيل أن تتمثـل تـاريخ هـذه 

وكل محـاولات بنـاء النهـضة العربيـة عـلى مرجعيـة . الجماعة الأخرى وتعيش وقائعه
ن مـن ّوهذا ما يعطي قيمة للتراث ويمك: يقول غليون. أجنبية لا بد أن تبوء بالفشل

 .نشوء بذور الذاتية في كل مجتمع أو يكون قاعدتها الأولى

 يخطئ أنصار الحداثة عندما يعتقدون أن إجهاضها راجـع إلى مقاومـة البنـى -٤
الثقافيــة التقليديــة، وأن القــضاء عــلى هــذه المقاومــة يعنــي فــتح الطريــق أمــام تعمــيم 

ضارة لا يتحقق خارج الحضارة وتطويرها، بل العكس هو الصحيح، فإن انتشار الح
 .إطار الزمان والمكان

 يخطئ أنصار الحداثة عندما يعتقدون أن نزعة المقاومة هذه مرتبطـة بوجـود -٥
 .التيار الأصولي ونابعة منه

ــرة -٦ ــة الفك ــة الأولى دراس ــي بالدرج ــراهن تعن ــربي ال ــر الع ــة الفك  إن دراس
ّسبقات والأفكـار التـي والنظرية القائدة للتحولات الاجتماعية، أي الطروحات والمـ

ــن  ــف ع ــا أن نك ــا أن علين ــون هن ــح غلي ــويلات، ويوض ــذه التح ــام به ــصدى للقي تت
استخدام تأويل التراث كسلاح أيديولوجي أو سياسي، وهو الاستخدام الانتهـازي 
والمصلحي المباشر، وأن ندرسه في ذاته، أي كثقافة وأنماط حلول مقدمة في كل عصر 

 . وأن نكشف عن معناه في عصره ذاتهلمسائل محددة طرحها العصر،

ً أن الحداثة ليست قيما أو مؤسسات نقبلها أو نرفضها كما نشاء، بل هي عملية -٧
مستمرة عندنا منذ قرنين، ومستمرة بالرغم منا، وليس المطروح على العرب الاختيـار 

 .داثةبينها وبين غيرها، وإنما المطروح هو رؤية وتحليل المشاكل التي تثيرها هذه الح

 أن أصل التخلف واللامعـاصرة واللافاعليـة لا ينبـع مـن اسـتمرار وجـود -٨
وتأثير التراث علينا وعزله لنا عن غيرنـا، وإنـما مـن بقـاء هـذه الحداثـة نفـسها غريبـة 
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ومغربــة، وأداة تفكيــك وتقــسيم، وهنــا يــرى غليــون أن الأصــل في أزمــة الهويــة هــو 
عاصرة أو الفاعلية، بقدر ما بقيت هذه الحداثـة إخفاق الحداثة في تحقيق النهضة أو الم

 .ًنفيا للذات
 

يؤكد غليون هنا على أنه ينبغي أن ندرك وأن نقبل فكـرة أن الـتراث لا يتـضمن 
ًحلولا جاهزة ولا كلية ولا جزئية للعـصر، وأن الحلـول إنـما تـصوغها الجماعـات في 

لمشاكل التي تواجههـا ولا تـستمدها مـن الـتراث أو الغـير، كل حقبة من التفكير في ا
وبمعنى ما فإنه إذا فقدت الجماعة كفاحهـا مـن أجـل إيجـاد حلـول جديـدة لمـشاكلها 

 .ًفقدت الحاجة إلى التراث والمرجع، وأفقدت التراث قيمته أيضا

ويعني غليون بأن علينا أن ندرك أن مـسألة النهـضة ليـست معلقـة عـلى مـسألة 
ًولا التراث ولا الثقافة، فإن لها شروطا تاريخية واقتصادية واجتماعية متعـددة، العقل 

فلا تستطيع أمة أن تحقق نهضتها متى ما أرادت ذلك، وكـيفما أرادت ذلـك، وإنـما لا 
ًوكما أن التراث لم يكـن سـببا في . بد أن تتوفر لها ظروف عالمية وعوامل داخلية كثيرة

ًس سـببا في تقـدمهم، ومـا كـان عـاملا مـن عوامـل تخلف العرب وتأخرهم، فهـو لـي ً
 .ًالنهضة التاريخية الماضية ليس بالضرورة عاملا في النهضة المقبلة

ويصل غليون إلى أن المشكلة تكمن في الحداثة الثقافية ذاتها، الحداثة التي تعنـي 
نـاه العقل الذي وجهنا إلى أخذ ما أخذناه ونأخذه من هذه الحـضارة، أو إلى مـا اعتبر

ًحتى الآن أساسا لخروجنا من الوضعية الدونية التي وضعنا فيها صـعود الغـرب إلى 
 الخـروج مـن نقـد الـتراث إلى نقـد - كـما يعـبر غليـون -وهكذا ينبغي . مركز العالمية

العقل، عقل الحداثة وفكرها، حتى نفهم لماذا تحولت الثقافـة إلى تـراث، وكـادت أن 
ــادرة عــلى ــاذا تتحــول إلى ركــام، غــير ق ــق وظائفهــا الأساســية في المجتمــع، ولم  تحقي

: أصبحت هي نفسها عقبة أمام المعاصرة وأمـام الحـضارة، وعندئـذ سـيكون سـؤالنا

o b e i k a n . c o m



 
 

 

لمــاذا أخفــق العقــل الحــديث، عقلنــا الحــي، في تحقيــق النهــضة الثقافيــة؟ وتكــون إذن 
د غايـات نظام تفكيرنا الراهن ونظرياتنـا وإسـتراتيجياتنا التـي تحـد(المحاسبة للعقل 

ًوأهدافا جماعية في الثقافة والاجتماع معا  .لا للتراث) ً
 

ّينتقد غليون هنا نظرية التكيـف، والتـي عنـى بهـا تكييـف تراثنـا وثقافتنـا، وحياتنـا 
ًالعربية عموما، مع معطيات العصر، أي جعلهـا مماثلـة لهـا، أو قريبـة في مظاهرهـا أولا،  ً

وذلك في مقابل نظريـة . ًن ذلك ثانيا، من حياة المجتمعات العصريةوفي وظائفها إذا أمك
ًالإبداع، تلك التي تعني أن لكل مشكلة جديدة حلولا جديدة، وأن الثقافـة قـادرة عـلى 

ًتقديم هذه الحلول، وأن هذه الحلول ليست موجودة مسبقا لا في التراث ولا في الحداثـة 

 . المعطيات والظروف الجديدةأو العصر، وإنما لا بد من اختراعها حسب

ًفالإبــداع هنــا يعنــي أن المــستقبل لــيس قــائما في المــاضي، أي فــيما تــم إنجــازه في 
الشرق القديم أو في الغرب الحديث، وإنـما فـيما ينطـوي عليـه العقـل وتنطـوي عليـه 

 .الثقافة من قدرات وإمكانيات إبداعية

لاعتراف بشـرعيته، والنظر ًوالتكييف يعني اختصارا القبول بالوضع القائم، وا
إليه كأمر طبيعي ونهائي، وبالتالي الخضوع لـه ومحاولـة التـأقلم معـه والحـصول عـلى 

أمـا . ًشيء ما منه، وهذا هو منحى سياستنا الراهنـة ومـصدر التراجـع والتقهقـر معـا
الإبداع فإنه يعبر عـن رفـض لـشروط هـذا التكيـف وللوظـائف الثانويـة التـي تنـاط 

لنامية ولتحويلها في مجال الاقتصاد، كما في مجال الـسياسة والثقافـة، إلى بالمجتمعات ا
 .مورد للمواد الأولية المادية والبشرية، وإلى بيادق في لعبة الصراع، كما يعبر غليون

  
لبناء الثقافة المبدعة ينبغي فهم قوانين التغيير الثقافي، وهو مـا يتعـرض إليـه هنـا 

أن بناء الثقافة يستدعي أن نغير نظرتنا إلى مفهومهـا، وأن نميـز بـين غليون، فيوضح 
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 

ــسياسي  ــصراع ال ــة -ال ــل الثقاف ــلا نجع ــري، ف ــوار الفك ــين الح ــديولوجي، وب  الأي
أيديولوجية أو نجعل من الأيديولوجية السياسية ثقافة، فنلغي كل إمكانيـة للحـوار 

 .العقلي الموضوعي

ي أن نكــف عــن تقليــصها إلى وظيفــة ويوضــح غليــون أن بنــاء الثقافــة يــستدع
ْواحدة من وظائفها، ونمثـل بهـا ونمـسخها، ونفقـر منابعهـا العقليـة والروحيـة، ثـم  ُ

 : يلخص غليون هذه الوظائف بـ

 تمكين الفرد، بغض النظر عن موقعه الاجتماعي، من الاستفادة من المعلومـات -١
ورفـع قدرتـه عـلى الـتحكم والمعارف الموجودة في بيئته وعصره لتحسين شروط حياته، 

 .وإن نظام التعليم والعلم هو الذي يحقق هذه الوظيفة ويعبر عنها. بوجوده

 . تمكين الفرد والجماعة من التبادل والتواصل فيما بينهم-٢

 تمكـــين الأفـــراد مـــن الإبـــداع، أي مـــن رفـــض الامتثـــال، والبحـــث عنـــد -٣
 .ئل الطارئةالضـرورة، أو بشكل دائم عن حلول أصلية وجديدة للمسا

 تمكين الأفراد من التماهي مع الجماعة، أي من تحقيق ذاتيتهم، وتعني الذاتية -٤
القدرة على بناء علاقـات إيجابيـة مـع الآخـرين ومـن خلالهـم، مـع الواقـع والتـاريخ 

 .والحضارة

وينوه غليون إلى أن هذه الوظـائف لا تتطـور إلا إذا تطـورت البنيـات الاجتماعيـة 
ثـم يتطـرق غليـون بعـد ذلـك إلى العلاقـة . وجودها والتي تتطـابق معهـاالتي أدت إلى 

 .الثلاثية بين الوعي والواقع والثقافة، والتي من خلالها يمكن فهم آلية التجديد الثقافي

 يتعرض غليـون إلى تحريـر العقـل، ويوضـح كيـف أن مـصير خاتمة الكتابوفي 
يعاب الحـضارة لوحـدها، وإنـما ًالنهضة ليس معلقا بإحياء التراث لوحده، ولا باسـت

 - كما يقـول غليـون -بل إنه يعني . ًبالاحتفاظ بهذا التناقض الحي بينهما، أي بهما معا
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 .أن القدرة على الإبداع والابتكار والنهضة، مرتبطة بالسماح لهذا التناقض أن يستمر
 

ندرج ضمن حركة المراجعـة ي) اغتيال العقل(لا ريب أن مشروع برهان غليون 
النقدية التي شهدها الفكر العربي المعاصر،  فجاءت هذه الدراسة مسكونة بالأسـئلة 

كيـف حـصل التعـارض بـين : ّنفسها التي أرقـت سـائر المفكـرين العـرب، مـن قبيـل
الأصالة والمعاصرة، أو بـين المدنيـة العربيـة والحـضارة الغربيـة الحديثـة؟ ومـا أسـس 

وعي العربي الحديث؟ وما هي الحداثة وما علاقتها بالنهضة؟ وما هـي الانقسام في ال
الهوية وما علاقتهـا بالذاتيـة؟ ومـا علاقـة النهـضة بالهويـة؟ وهـل يقتـضي الاحتفـاظ 
بالهوية الانسحاب من العالم؟ وما معنى النهضة؟ ولماذا كـان هنـاك تحـديث ولم تكـن 

اولات امـتلاك الحـضارة الحديثـة هناك نهضة في العالم العربي؟ ولمـاذا فـشلت كـل محـ
سواء أكان ذلك من أفق سلفي أم حداثي؟ وكيف السبيل إلى بلـورة وعـي متـصالح 

 مع ذاته؟ أي كيف نفهم العقل والعقلانية؟

وهكذا تنتظم جميع هذه الأسئلة في معنـى واحـد هـو العـودة إلى جـذور الأزمـة 
 ا الحضاري؟العربية،  فما طبيعتها؟ وما حدودها الزمنية؟ وما مداه

ومن ثم يمكن من خلال هذه الدراسة وعـي الـذات، وفهـم القاعـدة الروحيـة 
والعقلية التي ينطلق منها الوعي العربي الـراهن ويتأسـس عليهـا، بـما فيـه مـن وعـي 
نظري وفلسفي، ومن وعي فردي وشعبي، ويكفي أن الوعي الذاتي بداية كل وعـي 

والـسلفية المفقـرة، والتوفيقيـة الـسحرية، فضد الحداثة المـضيعة، .. ومبدأ كل ممارسة
ًيطمح هذا الكتاب إلى أن يفتح للذاتية العربية بابا تطل منه عـلى التـاريخ وتبدعـه في 

 .نفس الوقت الذي تؤسس فيه نفسها كذات مبدعة

ًوهكذا فإن هذه الدراسة تأتي لتسد بابا مهما وعظيما في محيط الدراسات الفكرية  ً ً
.أزمة العقل العربي ومحنة الثقافة العربيةبالأخص في العربية المعاصرة، و 
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